
 ....................... العدد الأول2021لتربية ....................... مجلة كلية ا -الجامعة المستنصرية  
 

81 
 

 

 الأفعال التوجيهيّة في الحوارات الأسريّة القرآنيّة
 

 م.م حيدر شمخي غليم       أ.د فلاح حسن كاطع  
 قسم اللغة العربيّة/ ربية الت كلّيّة/  الجامعة المستنصريّة

Alwasti2027@yahoo.com 

 ملخص:
لوقوف على مواضع الأفعال التوجيهيّة في الحوارات الأسريّة القرآنيّة, وقد تضمّن القرآن الكريم مجموعة من يسعى البحث ل      

داخل أهمّ  مؤسّسة اجتماعيّة  مهمّة؛ لأنّها تجريخطابيّة مختلفة, وتُعد هذه الحوارات مادّة لغويّة تالحوارات الأسريّة في مقامات 
وتُعدّ السلطة العامل  يُعنى بدراسة اللغة في واقعها الاستعماليّ, وهي تقع في صميم الدرس التداوليّ الذي ,بالفرد منذ ولادتهتُعنى 

دينيّة كانت السلطة الأسريّة في مجموعة من الحوارات مُعزّزة بسلطة خارجيّة يّة, و الأساس في إعطاء الفعل التوجيهيّ قوّته الإنجاز 
أغراضها وشدّتها باختلاف سياقاتها أساليبها و  لف فيكبيرة من الأفعال التوجيهيّة التي تخت رصد البحث مجموعةقد أو دنيويّة, و 

لإلزام والنصح والرجاء ل , فقد استُعمل الأمر والنهي والاستفهام والخبر المضمّن للتوجيه في درجات متفاوتة من الشدّة المقاميّة
 والتعجّب. والتحريض والتخيير والإنكار

 التداوليّة -الحوار  –القرآن  : الكلمات المفتاحية
 

Guiding verbs in the Qur'anic family dialogues 
 

Haider Shamkhi Cleim Al-Joorani            Prof. Dr. Falah Hassan Gatea 
 

Summary: 

      The research seeks to find out the positions of directive actions in the Qur’anic family 

dialogues. The Holy Qur’an includes a group of family dialogues in various discursive modes, and 

these dialogues are an important linguistic subject. Because it takes place inside the most important 

social institution concerned with the individual since his birth, and it is at the core of the 

deliberative lesson, which deals with the study of language in its use reality. The authority is the 

main factor in giving the directive act its achievement power, and the family power in a group of 

dialogues was reinforced by a religious or worldly external authority. To direct, in varying degrees 

of intensity, to oblige, advise, please, incite, betray, deny and wonder. 

key words: Qur'an – Dialogue – Pragmatic 

 
 توطئة:

السياقات إنّها تنظر في فاعليّة أي الاستعماليّ؛ ي واقعها فبأنّها تُعنى باللغة اللسانيّة تختلف التداوليّة عن غيرها من المناهج     
فباستعمال الوظيفة الوصفيّة, وهي الوظيفة العمليّة... أخرى تتجاوز غة وظيفة أنّ للّ فالتداوليّة ترى))داخل المقام الاجتماعيّ, اللغويّة 
الدراسة  هقامت علي ذيالوظيفة العمليّة هي الأساس ال وهذا يعني أنّ , (1)لغويّة(( أعمالًا نحن لا نصف العالم بل نحن نُحقّق اللغة 

الأكبر من مباحثها, وقد حظيت بالجزء عماد التداوليّة وأسبق  التي تُعدّ  (2)نظريّة الأفعال الكلاميّة(بـ)التداوليّة, وهو ما عُرف 
 .(4)ظهور هذه النظريّةإنّ بداية التداوليّة تُؤرّخ ب بل يمكن القول( 3)هتمام الباحثينا

نشأت نظريّة الأفعال الكلاميّة عند فلاسفة مدرسة أكسفورد ولاسيّما الفيلسوف البريطانيّ )جون أوستن( وتلميذه الفيلسوف     
 . (5)الأمريكيّ )جون سيرل(, ويُعدّ أوستن رائد نظريّة الأفعال الكلاميّة ويُعبَّر عنه بأنّه أبو التداوليّة
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منذ البداية  للأفعال الكلاميّة؛ لأنّ البحث يعتمد على أحد أقسامه, وقد عُني سيرل سيرل وما يعنينا في هذا البحث تصنيف    
الإنسانيّ وليس اللفظ أو الجملة, أي إنّه الوحدة الأوليّة  الصتّ وحدة الا يرى أنّ هذا الفعلهو دون غيره, فمن بالفعل الإنجازيّ 

 :(7)هيثلاثة معايير اعتمد في تصنيفه للأفعال الكلاميّة على  , وقد(6)للاتّصال
 الإنجازيّ. الغرض  .1
جاه المطابقة المزدوج, واتّ  واتّجاهومن العالم إلى القول, القول إلى العالم, يشمل أربعة أنواع هي: من جاه المطابقة الذي اتّ  .2

 المطابقة الفارغ. 
 الإخلاص أو النزاهة أو الصدق. للمتكلّم, أو شرط  النفسيّة حالال .3

 :(8)هيالإنجازيّة للأفعال  هناك خمسة أصناف حسبعلى هذه المعايير الثلاثة يرى سيرل أنّ  بالاعتماد
 الإخباريّات )التقريريّات، الإثباتيّات(:  .1
المتكلّم درجات متفاوتة؛ أي بحسب ما يمتلك وهذا التعهّد يكون ذا ر عنها, عبَّ المتكلّم بصدق القضيّة المُ الغرض منها هو تعهد      

ى العالم, وشرط من الكلمات إل هذا الصنفلأفعال اتّجاه المطابقة يكون من أدلّة وشواهد تُؤيّد صدق المحتوى القضويّ للقول, و 
الإخباريّات عمومًا لثنائيّة الصدق والكذب التي تُعدّ اختبارًا  اد(, وتخضعنفسيّة في الإخباريّات هو )الاعتقال الإخلاص أو الحال

لأنّ  صادقًا أو زائفًا؛المنطوق كان فعل إخباريّ, يقول سيرل: )) وأبسط اختبار لتحديد هويّة الإثبات هو أن نسأل ما إذا ا لأيّ حقيقي  
 .(9) و زائفة((أإلى العالم فهي يمكن أن تكون صادقة للإثباتيّات اتّجاه ملاءمة من الكلمة 

 التوجيهيّات )الطلبيّات(:  .2
يكون من العالم إلى الكلمات, في المستقبل, واتّجاه المطابقة  التأثير في المستمع ليقوم بعمل معيّنالغرض منها محاولة     

الصنف الأمر والنهي والاستفهام في هذا والمسؤول عن وقوع المطابقة هو المخاطب, وشرط الإخلاص هو )الرغبة(, ويدخل 
 وغيرها. 
 الالتزاميّات )الوعديّات(:  .3

إلى الكلمات, والمسؤول جاه المطابقة يكون من العالم شيء في المستقبل, واتّ بفعل منها هو إلزام المتكلّم نفسه الغرض      
هو )القصد(, ويدخل في هذا الصنف الوعد والوعيد والنذر والرهان والعقد هو المتكلّم, وشرط الإخلاص عن وقوع المطابقة 
 والضمان وغيرها. 

 التعبيريّات )البوحيّات(:  .4
للفعل, ولا يوجد اتّجاه مطابقة لأفعال هذا  الإخلاصمرتبطة بشرط ال النفسيّة المتكلّم حال الغرض منها التعبير عن     

نّ صدق القضيّة ؛ أي إبه ابتداءًاالقضويّ مُسلّم المحتوى أي إنّ اتجاه المطابقة لها هو الاتجاه الفارغ؛ والسبب أنّ الصنف؛ 
اتّجاه ذلك المحتوى, وشرط  م به التعبيريّات هو إظهار حال المتكلّم النفسيّةسلفًا, وما تقو مقتضى أمر مفترض أو  المعبّر عنها
يكون كاذبًا إذا لم يتطابقا, ويدخل في هذا قد للتعبيريّات متغيّر, فقد يكون صادقًا إذا تطابق الشعور والقول, أو  الإخلاص

 والترحيب وغيرها. نئة والتعزية والتهالصنف أفعال الاعتذار والشكر 
 علانيّات )التصريحات، الايقاعيّات(: الإ .5

القضويّ بين المحتوى تطابقًا تُحدث لأفعال هذا الصنف أنّها تغيير في العالم, والسمة البارزة الغرض منها هو إحداث       
لأفعال هذا الصنف هو الأداء الناجح لها, والأداء يستند إلى مؤسسات غير لغويّة, وهذا يعني أنّ اتجاه المطابقة بشرط والعالم 

علان الحرب والطرد والاستقالة وغيرها, ولم يذكر سيرل شرط الإخلاص بشرط نجاحها, ومن أمثلتها الاتّجاه المزدوج  التزويج وا 
 ه. لا تحتاج إليلأفعال هذا الصنف؛ لأنها 

من العالم إلى المطابقة للتوجيهّات والالتزاميّات مطابقة واحد, فاتّجاه صنفين في اتّجاه  ل اشتراكحظ في تصنيف سير ويل    
في الغرض, فالتوجيهيّات تتعلّق بالمخاطب هو بسبب اختلافهما تحت صنف واحد ؟, والجواب  لم يجمعهماالكلمات, فلماذا 
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إلى من العالم المستمع القائم لدى , ولذلك يقول سيرل: )) من المفيد أن أميّز بين اتّجاه الملاءمة (10)بالمتكلّمتتعلّق والالتزاميّات 
  (.11) الى الكلمة((من العالم المتكلّم الكلمة واتّجاه الملاءمة القائم لدى 

التي نفعلها باللغة, من الأمور وضع عدد محدود يمكن استخلاصها من التصنيف هي التوصّل إلى أهم نتيجة سيرل أنّ ويرى     
لزم أو نُ نُخبر الناس, أو نُؤثّر فيهم لفعل شيء, إمّا جاه المطابقة, فنحن المرتبط باتّ  الاعتماد على الغرض الإنجازيّ بفضل وذلك 

 .(12)في العالم اأو نُحدث تغييرً أنفسنا بفعل شيء, أو نُعبّر عن مشاعرنا, 
 

 : نيّ في الحوار الأسريّ القرآالأفعال التوجيهيّة  
تُمكنّه من لدى المتكلّم ذلك وجود سلطة يتطلّب يقصد المتكلّم في كثير من الأحيان حمل المخاطب على القيام بفعل ما, و     

تبعًا لدرجة , وهذه القوّة تتدّرج تها الإنجازيّةهي العامل الأهم في إعطاء الأفعال التوجيهيّة قوّ الأفعال, فالسلطة توجيه مثل هذه 
 . (13)السلطة
ر وغيرها, وتساهم مجموعة من بة الزوج وسلطة الأخ الأكلاسيّما الأب وسلطو الأبوين والسلطة الأسريّة تتمثل في سلطة     

العامل المتعلّق  ضاف لذلكلقانون والثقافة والاقتصاد, يُ العوامل في إيجاد هذه السلطة ودرجة قوّتها منها الفطرة والعرف والدين وا
سلطة التعسف والاستبداد, وهي سلطة التكليف قبل أن تكون  التقويم والتنظيم وليستسلطة بشخصيّة كلّ فرد, والسلطة الأسريّة هي 

وتكون مُلزمة  العقيدةبتتعلق  سريّة القرآنيّة سلطة النبوّة التيالأضاف إلى هذه السلطة في الحوارات وكثيرًا ما يُ , (14)سلطة التشريف
 للمؤمنين بها, أو سلطة الحكم والنفوذ. 

ام هوالاستفمنها الأمر والنهي كثيرًا في الحوارات الأسريّة, ومن جهات مختلفة وبأساليب متعدّدة وقد استُعملت الأفعال التوجيهيّة     
 ختلاف المقامات التخاطبيّة. نجازيّة بحسب اتها الإفي نوعها وفي قوّ ه, وأفادت تلك الأفعال أغراضًا مختلفة للتوجي ضمّنوالخبر الم

}وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ ( في قوله تعالى: ليهما السلامومن استعمالات الأفعال التوجيهيّة ما جاء في حوار موسى وهارون )ع    
وَقَالَ مُوسَى لَأخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تتََّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ  لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً 

 ا بهاالأخ المخاطب مؤمنً  ة لمن آمن بها, ولمّا كانمُلزم يمتلك سلطة سماويّة -موسى )عليه السلام( –[, فالمتكلّم 142]الأعراف:{
وممّا يدلّ على قوّة الإلزام في هذا الفعل  ,في الغرض الإنجازيّ  أعلى درجات القوّة الموجّهة إليه, والإلزامفعال فهو مُلزم بإنجاز الأ

 بعد أن رجع موسى )عليه السلام( من ميقات ربّه ووجد قومه يعبدون العجل, قال تعالى: السياق القرآني في موضع آخرما ذكره 
أنّ طلبه السابق  ( يُؤكّدليه السلام[, فموسى )ع93 -92]طه:  أَيْتَهُمْ ضَلُّوا. أَلاَّ تتََّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي{}قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَ 

 كان أمرًا مُلزمًا للمخاطب لا تهاون معه ولا عصيان. 
ل في مقصود الأوّ هو الفعل الرئيس والتبّع(, والأوّل ) اخلفني, وأصلح, ولا تتكلّم ثلاثة أفعال توجيهيّة هي: وقد استعمل الم    

لّم من الفعل هو النبيّ تقتضي الإصلاح وعدم الإفساد, وقصد المتك به لأغنى عن الآخرين؛ لأنّ خلافة التوجيه, ولو اكتفى المتكلّم
لدلاليّة للمحتوى ك من الحمولة اإلى تأويل, فهو يُدرَ يحتاج  ن يكون خليفة له وقت غيابه, وهو فعل مباشر لاإلزام المخاطب بأ

ا وتذكيرًا للمخاطب متههميّ لأ مين الخلافة, وأُفردا تأكيدًاتوجيهيّان فرعيّان يُوضّحان مضافعلان قضويّ, أمّا الفعلان الآخران فهما ال
المفسدين للتحذير يستلزم عدم اتبّاع سبيل المفسدين, وذكر العمل الأوّل للرجل الرساليّ, و لأنّه  ؛فالإصلاح أوّلًا بضرورة الأخذ بهما, 

ين القوم لذا جاء التحذير على ب( يعلم بوجود بعضهم ليه السلامأنّ موسى )ع في منهم, فهم موجودون في كلّ زمان ومكان, ولاشكّ 
من أهم الأمور التي يقوم بها الأنبياء وخلفاؤهم, قال تعالى  وعدم اتبّاع سبيل المفسدين والإصلاحافتراض احتمال وقوع السوء, 

فى )صلى [, وقال تعالى لحبيبه المصط88]هود: من الآية  (: }إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الِإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ{لسان شعيب )عليه السلامعلى 
مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ  }وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ الله عليه وآله وسلّم(: 

 [. 37]الرعد: {
واحدة, والغرض منها هو مرّة  مرّتين وبصيغة النهي المباشر بصيغة الأمر المباشرمباشرة فالأفعال التوجيهيّة جاءت بأساليب     
هو رغبة الذي متحقّق  الإخلاصباع سبيل المفسدين, وشرط المخاطب على إنجاز فعل الخلافة مع الالتزام بالإصلاح وعدم اتّ  حثّ 
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لإنجاز الفعل من قبل المخاطب مع ضرورة المتكلّم قاصد ومريد  له؛ أي إنّ هارون خليفة  ( في أن يكون أخوهموسى )عليه السلام
ه بهذه ؛ لذلك كلّفأخيه بقدرة( يعلم تمامًا المخاطب على الإنجاز, وموسى )عليه السلامبقدرة وجود يقين أو ترجيح من المتكلم 

 المهمّة العظيمة. 
ومعينات مقاميّة تساعد الباحث على الوصول إلى رؤية روافد تداوليّة  التي هي –ياق القرآنيّ وكتب التفسير وبلحاظ الس     

 أصبح خليفة للمتكلّم وأصلحالمخاطب أنجز الأفعال الموجّهة إليه, فقد ح أنّ يتّض –اب طللخرسم صورة واضحة إلى تُؤدّي تداوليّة 
يأل جهدًا في كفّهم بالوعظ والإنذار وبما كان أمرًا خارج طاقته, فهو ))لم ما حصل من عبادة العجل  ولم يتبّع سبيل المفسدين, وأنّ 

 .(15) بلغته طاقته من بذل القوّة في مضادّتهم حتّى قهروه واستضعفوه, ولم يبق إلّا أن يقتلوه((
خوته في قوله تعالى: ة الإلزام ما جاء في حوار يوسف )عليه السلامالتوجيهيّة الأخرى التي لها قوّ ومن الأفعال      }اذْهَبُواْ ( وا 

جيهيّة [, فقد استعمل المتكلّم ثلاثة أفعال تو 93]يوسف: بِقَمِيصِي هَـذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ {
هي: )اذهبوا, وألقوه, وأتوني(, وجميعها أفعال أمر مباشرة موجّهة نحو إخوته الذين يكبرونه سن ا, وقد اعتمد المتكلّم على سلطتين 

 كبر في هذالها الأثر الأ كان أنّ السلطة الدنيويّة بمنصب عزيز مصر, ويبدو دنيويّة متمثّلة ينيّة مُتمثّلة بالنبوّة والأخرىالأولى د
ن كان الفعلا ن الأوّل والثاني اعتمدا على السلطة الدينيّة في ضمان الإنجاز وتحقيق النتيجة المقصودة منهما, وواضح الخطاب وا 

أنّ المصلحة من هذا  لمخاطبين لتلك الأفعال, ومّما زاد قوة الغرض الإنجازيّةمن تتابع الأفعال الأمريّة أنّ المتكلّم مُتيقّن من إنجاز ا
يُدعون  ان مرادهم زيادة حمل بعيرالذين كالإخوة إذا بتشمل المخاطبين, وهذا يُعدّ حافزًا في حثّ المخاطب على الإنجاز, ف التوجيه
بالإحسان, وجاءت هذه الدعوة  الإساءةأخوهم, وقد شاهدوا منه طيب الخلق ومقابلة  سكن في بلاط عزيز مصر, والعزيزإلى ال

 . سرائرهم فاجتمعت السعادتان سعادة الدنيا وسعادة الآخرةم وصفاء إعلان توبتهمُصاحبة 
تحقيق الأثر المطلوب في  يّة للأفعال التوجيهيّة وأدت إلىلقد تضافرت العوامل المقاميّة في هذا الحوار على رفع القوّة الإنجاز     

لّم يُدرك قدرة المخاطبين على الإنجاز, وقد المخاطبين لإنجاز ما أمروا به, فتكون رغبتهم مساوية لرغبة المتكلّم نفسه, والمتك
 . (16)المباشرة لتحقيق مبدأ الإفادة الذي يُعدّ ثمرة الخطاب الإستراتيجيةاستعمل معهم 

 الإنجازيّة أو تُعزّزها بالاعتماد من الحوارات الأسريّة تأخذ قوّتها ل التوجيهيّة في طائفةالأفعامن الحوارين السابقين أنّ  ويتّضح    
لا يمتلك أيّة سلطة أسريّة على إخوته؛ لأنّه  ة أو دنيويّة أو كليهما, فيوسف )عليه السلام(لى سلطات غير أسريّة قد تكون دينيّ ع

السلطة الخارجيّة هي التي منحت كلامه درجة عالية من الشدّة  إنجازيّة من هذا الجانب, ولكنّ الأخ الأصغر وليس لكلامه قوّة 
 وصلت إلى الإلزام.

ه ( وزوجوجيه المخاطب كما في حوار موسى )عليه السلامفي ت المتكلّم على السلطة الأسريّة حسبوفي حوارات أخرى يعتمد     
[, وكذلك 10]طه: ارِ هُدًى {لنَّ }إِذْ رَأَى نَاراً فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى اتعالى:  في قوله

}وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً ه في قوله تعالى: في حوار عزيز مصر وزوج
وأكرمي( بالاستناد على السلطة الأسريّة التي هي سلطة ن هما )امكثوا, استعملا فعلين توجيهيّ  [, فالمتكلّمان21]يوسف: من الآية {

سلطات خارجيّة غير  تخضع لعوامل مختلفة تجعلها تتباين في درجة قوتها من مجتمع لآخر, ومع أنّ المتكلمين يمتلكان الزوج التي
ن  – مقام أسريّ محض, ومع ذلك فإنّ سلطة المتكلّم الخارجيّة عنها, فهو ىً أنّ المقام في غن في  تبقى حاضرة –يستعملها  لموا 

  .سيّما المخاطب الخاضع لهالاو الخطاب وفي ذهن المخاطب 
تها في موسى )عليه السلام( لابنما جاء في خطاب أمّ  سريّة حسبالملزمة المعتمدة على السلطة الأ ومن الأفعال التوجيهيّة     

يهِ فَبَصُرَتْ  قوله تعالى: فالأمّ  ,(17)والقصّ هو تتبّع الشيء ,[11]القصص:بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ {}وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّ
صّيه(, وقد اعتمدت على السلطة الأسريّة في هذا التوجيه؛ لأنّ البنت أدنى درجة من الأمّ, وهي )قُ :ستعملت فعلًا توجيهي ا هو قولهاا

خبار لبنت على تتبّع أثر أخيها موسى )عليه السلامحثّ ا علطلب منها, فالغرض من هذا الفملزمة بإنجاز ما يُ  ( لمعرفة أحواله وا 
كثير من الألفاظ والعبارات, لأنّ المقام يُغني عن  لمخاطب؛فظة واحدة أفادت توجيه اا في لالأمّ بذلك, وقد جاء الخطاب موجزً 

ا الإيجازُ للإطناب, وهذ سوّغقّقت الإفادة بالإيجاز فلا مُ ذا تحفقصد المتكلّم وصل إلى المخاطب مفهومًا واضحًا بهذا التعبير, وا  
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ا قلقة من رؤية هذ ياته, فهي مفزوعةحبنها في صندوق ورمته في البحر حفظًا لالتي وضعت ا يّ التخاطب الأمّ  مقاممنسجم مع 
ا أن يكون الفعل موجزً  هو الذي أذن ها هذا, وعلمكلّها المقامبملابسات بكلّ تعلم  المنظر, فالمقام مقام حزن وقلق وترقّب, والبنت

هو علم البنت بكلّ شيء يخص الخطاب, وقد بيّن السياق القرآني أنّ البنت ت الحوار على افتراض مسبق مباشرًا؛ أي إنّ الأمّ بَنَ 
 . أخاها مّ لذي يضرت مكان استقرار الصندوق ابُ راقبت عن بُعدٍ حتى خَ  عل مُنجزًا مُوفّقًا, فقدها وجعلت من الفر أمّ امتثلت لأم

إنجازيّة متفاوتة, ويُدرك ذلك من معرفة علاقة المتكلم بالمخاطب والإحاطة  وقد أفادت الأفعال التوجيهيّة أغراضًا مختلفة وبقوىً     
ا من المصادر؛ كتب التفسير وغيرهالسياق القرآنيّ و ب الحوارات القرآنيّة من الاستعانة في بكلّ جوانب المقام التخاطبيّ, ولابُدّ للباحث

 لأنّها تُعد روافد تداوليّة تُعين على فهم ملابسات المقام وخفاياه. 
 تعالى: أبيه في قوله, وقد جاء ذلك في حوار إبراهيم )عليه السلام( مع ومن المعاني التي أفادتها الأفعال التوجيهيّة )النصح(    

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ  .يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً  }إِذْ قَالَ لِأبَِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا 
نَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِ إِنِّي يَا أَبَتِ  .يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً  .صِرَاطاً سَوِيّاً 

صح الأب الأفعال التوجيهيّة الغرض منها ن ( مجموعة من[, فقد استعمل إبراهيم )عليه السلام45 -42]مريم:  لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً {
أنّ المخاطب حاضر الذهن ومُلتفت, والابتداء بالنداء في أبتِ( مع ها, وقد ابتدأ كلامه بالنداء )ياوحثّه على ترك الآلهة التي يعبد

ل في تتمثّ  هنه لتلقّي الأمر المهم, والأخرىذو  ستحضار سمع المخاطبا الأولى تتمثل في توكيد هذا المقام أفاد وظيفتين تداوليّتين:
وسيلة جيّدة لبدء  التمهيد يُعدّ , وهذا (18)إخلاص المتكلّم للمخاطب في النصح والتلطّف في التعبير وتوكيداستدعاء النسب 

ا, ولكن ليس بالضرورة أن تجدي نفعًا والخطاب مع المخالفين خصوصًا؛ لأنّه يعمل على استمالة المخاطب نفسي   الخطاب عامّة
 ق هدفها في هذا الخطاب. قّ دائمًا فهي لم تُح

المخاطب وحثّه على  م تعبدُ( الذي أفاد تنبيهستفهام )لتدأ بالاأفعال توجيهيّة بصيغ مختلفة, فاب وقد استعمل المتكلّم أربعة    
عمال عقله في أهم الأعمالمراجعة ن , فهو محتاج كعابده ؟!معبودًانّى لما لا يسمع ولا يُبصر ولا ينفع ولا يضرّ أن يكون فأ, فسه وا 

إلى من يستحقّ  ليُراجع المخاطب نفسه ويعدل العبادةفالمراد من هذا الاستفهام الإنكاريّ هو إثبات فساد تلك بل هو محتاج لعابده, 
وخاصّة في العمليّة الحجاجيّة نظرًا لما يعمله من جلب المتلقّي  الإقناعالعبادة, والتوجيه باستعمال الاستفهام ))يلعب دورًا كبيرًا في 

لم عناية كبيرة , وقد عُني المتك(19) (إلى فعل الاستدلال, بحيث إنّه يُشركه بحكم قوّته وخصائصه التي تخدم مقاصد الخطاب(
لى وضع المخاطب الفكريّ قناعيّ بمناسبة حجّته الإ بّر , فالمخاطب لم يعبد تلك الأصنام عن وعي وتدوالعاطفيّ  ة للسياق المقاميّ وا 

نّما هي موروث من السلف يُأخَذ على ة وأكثرها قدرة على علّاته, ولأنّ الحجّة المحسوسة هي أكثر الحجج فعّاليّ  وحجج عقليّة وا 
ة حسيّة متعلّقة بالسمع جّ فقد استعمل إبراهيم )عليه السلام( ح –الأصنام  –, والمقام التخاطبّي متعلّق بما هو محسوس الإقناع

يّ بسيط, وفي ذلك مراعاة لحال المخاطب لالمخاطب, فيدرك حقائقها من طريق استدلا على الإدراكوالبصر والقدرة, وهي سهلة 
التوجيهي الثاني , ثمّ استعمل الفعل (20)المتكلّم في اختيار الحجج المناسبة للسياقلما يُدرك بالحواس, وهذا يدلّ على كفاءة العابد 

باع هو أنّ المتكلّم وّغ لطلب الاتّ س, فالموسببه الاتبّاع بفعل تقريريّ بيّن فيه علّة فعل أمر مباشر )فاتبّعني( بعد أن قدّم له الذي هو
طرح البديل, وهو تكلّم للمخاطب فساد عبادته بادر إلى أمورًا كثيرة يجهلها المخاطب, والعلم كناية عن النبوّة, فبعد أن بيّن الميعلم 

 الهداية إلى الصراط السويّ, ورفد هيالمخاطب إلى النتيجة المقصودة التي يعلم تمامًا بسبل الوصول إليه وقادر على إيصال 
لنتائج يزيد من قوّته الإنجازيّة ويعمل على تقريبه من ذهن المخاطب وترغيبه فيه, أمّا الفعل التوجيهيّ الثالث التوجيه بالمقدّمات وا

, فكلّ ضلال والانحراف(, وذكر الشيطان في هذا المقام التوجيهيّ هو من باب ذكر مصدر الضلال النهي )لا تعبد بأسلوبفجاء 
ع ولا تبُصر ولا تُغني شيئًا وجعلها أندادًا وشركاء لخالق السماوات والأرض هو من صنام التي لا تسممن الشيطان, وعبادة الأ

))بعبادة وساوس الشيطان التي يُريد بها إغواء الناس ليكونوا أولياءه في الدنيا ورفقاءه في جهنّم, فعبّر المتكلّم عن عبادة الأصنام 
ة , وهذا يُؤكّد كفاي(21) مُقرّر في نفوس البشر((والفساد إلى الشيطان سبة الضلال ا عن فسادها وضلالها, فإنّ نالشيطان إفصاحً 

المعبود المباشر لعلاقة  ا هو مستقبح عند المخاطب وجعلهالمتكلّم التداوليّة في اختيار الألفاظ المناسبة للمقام التخاطبيّ, فذكر م
هو ترك عبادة الأصنام المخاطب ليتحقّق الهدف الخطابيّ الذي الغاية منه بيان حقيقة ما يعبد السببيّة بينه وبين تلك الأصنام 
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اد لله ولا يُريد الخير للعبان المتكلّم علّة ذلك النهي ليُقرّر الأمر في ذهن المخاطب, فالشيطان عدوّ والتوجّه لعبادة الرحمن, وقد بيّ 
ر من طريق غير مباشر خفيّ لا يُدرك إلًا بالتدبّ  ن خالقهم سواء من طريق مباشر واضح أمدهم عبل يفعل كلّ ما من شأنه أن يُبع

 على الله سبحانه وتعني لفظة )الرحمن( التي لا تُطلق إلّا  ورجاحة العقل, واستعمال صيغة المبالغة في المعصية )عصي ا( مع ذكر
سع الواحد الوا صي الإلهته لذلك العصيان, وهو يعلبيان شدّة عصيان الشيطان وعدم مفارق  (22) ))الذي وسع كلّ شيء رحمة((

 ذير من الشيطان ومنهي الإبعاد عن رحمة الرحمن والإدخال في نقمته, وفي ذلك تحالتي غاية الشيطان  الرحمة, وفي ذلك تأكيد
في عمل المتكلّم اسم الشيطان ظاهرًا يؤدّي إلى الخسران والهلاك, ولأجل زيادة التنفير من الشيطان والتحذير منه استالذي اتبّاعه 

 (.23)إنّه() أن يقول ))إنّ الشيطانَ((, فكان من الجائزمقام الإضمار, وهو قوله 

ا مباشرًا بالفعل الثالث, وهو في موضع فمرتبط ارتباطً  –الأخيرة من الحوار هو في الآية الذي  –ع أمّا الفعل التوجيهيّ الراب       
عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وسعتها كلّ شيء, فلا يُحرم منها إلّا الشقيّ  لمتكلّم لفظ )الرحمن( لتوكيدالنتيجة له, وقد كرّر ا

, وكذلك دّ التحذير على محمل الج ازيّة فيُحملالظالم لنفسه, وتصدير هذا الفعل بالتوكيد مقصود من المتكلّم لزيادة قوّته الإنج
خلاصه في النصح, ؤكّد صشاعر المخاطب ويُ ممس في استعمال الفعل )أخافُ( فهو يُريد أن يُلا نةقصديّة المتكلّم بيّ  دقه وا 

بقاء للرجاء في نفس  ال الخوف ))الدالّ على الظنّ استعمو  دون القطع تأدّب مع الله تعالى بأن لا يُثبت أمرًا فيما هو تصرّف الله, وا 
نهاء النصح ب(24) أبيه لينظر في التخلّص من ذلك العذاب بالإقلاع عن عبادة الأوثان(( فتكون للشيطان ولي ا(( الذي قوله: )), وا 

لم يقدّم له إلّا الأباطيل تابعًا للشيطان الذي يًا ب إذا ما استمرّ على عبادته فيكون موالئة للأالإعلان عن النتيجة السيّ هو ك
 . الوساوس والشرّ و 

ات دفع المتكلّم إلى استعمال استراتيجيّ  المعتقداتلطات وتناقضًا في حظ  أنّ هناك تعارضًا بين المتكلّم والمخاطب في السويل    
لأمر والإخبار هدف الخطاب التوجيهيّ, فالأساليب تنقّلت بين النداء والاستفهام والجميعها  وأساليب لغويّة مختلفة تُوظّفمتنوّعة 

مقاصد المتكلّم بنفسه بعد سلسلة من  الاستدلاليّة الحجاجيّة التي تجعل المخاطب يصل إلى ات فأبرزهاستراتيجيّ والتوكيد, أمّا الإ
تترك للمخاطب ساحة للتفكّر والمراجعة ليتخذ قرارًا صادرًا عن وعي وقناعة, فالمعتقدات الدينيّة  ستدلاليّة, وهيالخطوات الا

نّما بالمحاججة  أو النهي  الأمر المباشر المتكلّم عدم استعمال , ومن مصاديقهاوالإقناعالمتوارثة لا تتغيّر بالإكراه وفرض الآراء وا 
ما يقدح بتلك المعبودات وجعل عبادتها عبادة الشيطان نفسه, واستعمل المتكلّم كذلك  صنام بل ذكرالمباشر لترك عبادة الأ

التضامنيّة التي تُعدّ عاملًا مساعدًا في تحقيق الهدف الخطابيّ؛ لأنّها ))محاولة التقرّب من المرسل إليه  الإستراتيجية
ياأبت( وتكراره, وكذلك في استعمال الفعل )أخاف(, ويمكن القول إنّ المتكلّم اعتمد وتتمثّل في استعمال النداء ) ,(25)ه((وتقريب
ثمّ النهي عن تلك العبادة, وعدم استحقاقها للعبادة, ثمّ بيان البديل عنها  الأصناملك إستراتيجية التدّرج حيث بدأ ببيان حقيقة تأيضًا 

الإقناع التي تتعلّق بهدف الخطاب, وتعني ))إحداث تغيير في الموقف الفكريّ أو  ةتيجيّ استر إ ت جميعها تؤدّي إلىالإستراتيجيّاو 
 .(26) العاطفيّ((

ذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِ ومن الأفعال التوجيهيّة التي أفادت النصح ما جاء في حوار لقمان وابنه في قوله تعالى:        ظُهُ يَا } وَاِ 
مَاوَاتِ أَوْ فِي بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ  لٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّ

لَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. يَا  بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ
ورٍ. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن الٍ فَخُ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَ 

ته صيغ خبريّة أفادت تعليل الأفعال [, وهو خطاب توجيهيّ تخلّل19-16و ,13]لقمان: صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِير {
مجموعة من الأفعال عمال الخطاب التوجيهيّ المشتمل على لحوار السابق من جهة استأو توضيحها, وهذا الحوار يشبه ا التوجيهيّة

, النصح في الحوار السابق من الابن إلى الأب نّ في أ باع طريق الحقّ, واختلف الحوارانالغاية منه نصح المخاطب وحثّه على اتّ 
 ثّل في سلطته على المخاطب, وفيمقاميّة تتم إنجازيّةأي إنّ حوار لقمان يعتمد على قوّة  وفي هذا الحوار من الأب إلى الابن؛

 رافضًا لنصح المتكلّم, وقد ذكر السياق القرآنيّ شركًا معاندًا مكان المخاطب  –( حوار إبراهيم )عليه السلام –الحوار السابق 
الأفعال ؛  أي إنّ (27)كان كافرًا وقد استجاب لدعوة أبيه وأسلم فقد ذكرت التفاسير أنّ المخاطبخطابه, أمّا في حوار لقمان 
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ته لأبيه, والسياق ر التوجيهيّة في الحوار مُنجزة وموفّقة, ولم يذكر لنا السياق القرآني أيّ شيء عن ابن لقمان ولا جانبًا من محاو 
 يُوحي بإشراك الابن أو لا (28)العام للتوجيه في هذا الحوار وتنوّعه ما بين ))الاعتقادات والأعمال وأدب المعاملة وأدب النفس(( 

من اد الخطاب في الاعتق مشركًا في هذا المقام لتمحّضسابقة لهذا الحوار, ولو كان الابن إذا كانت مرحلة الكفر والهداية  ه إلّا كفر 
(, فمواعظ لقمان خطاب إبراهيم )عليه السلامحظنا في ستدلال والترغيب والترهيب كما لشتمل على الادون العبادات والمعاملات ولا

لتزام بالعبادات المخاطب على الا التنبيه والتحذير من الانزلاق إلى الشرك الظاهر أو الخفيّ, وكذلك حثّ جاءت على سبيل 
}وَلَقَدْ ليس عزيزًا في القرآن الكريم فقد قال تعالى لحبيبه المصطفى )صلّى الله عليه وآله وسلّم(: صلاح العقيدة  والمعاملات, وتأكيد
لَى الَّذِ  [, وقال تعالى لخليله إبراهيم )عليه 65]الزمر: ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ {أُوحِيَ إِلَيْكَ وَاِ 

بْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّ (: السلام ذْ بَوَّأْنَا لِإِ عِ السُّجُودِ { }وَاِ  كَّ [, وكذلك 26الحج: ]ائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّ
}وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ هذا الأمر من الأنبياء لأبنائهم كما في قوله تعالى:  نجد تأكيد

سْلِمُونَ{ فَلَا تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَ }أَمْ كُنتمُْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن [, وقوله تعالى: 132] البقرة: نتمُ مُّ
سْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً  سْمَاعِيلَ وَاِ  لَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَاِ  [, والله هو العالم بحقيقة 133]البقرة: وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ { بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَاِ 

 الأمر. 
وقد استعمل المتكلّم في هذا الحوار عشرة أفعال توجيهيّة, منها ثلاثة بأسلوب النهي, وستّة بأسلوب الأمر, وفعل واحد جاء      

صد المتكلم في إرسال توجيهات مختلفة في مقام تخاطبيّ واحد, بالصيغة الخبريّة, وقد اختلف المحتوى القضويّ مع كلّ فعل تبعًا لق
زيادة على تأكيد على  –ه الصيغة في النداء وابتدأ المتكلّم توجيهه باستعمال النداء )يا بُنيّ( وكرّره في ثلاثة مواضع, واستعمال هذ

التضامنيّة, وقد اعتمد  الإستراتيجيةضمن وهذا يقع  ,(29)لإظهار التحبّب والشفقة والإخلاص في النصح –طلب حضور الذهن 
والمعاملات, أساسًا لجميع العبادات ج في التوجيه بحسب المحتوى القضويّ لكلّ فعل, فبدأ بالعقيدة التي تُعدّ التدرّ  إستراتيجيةالمتكلّم 

فيه علم الله سبحانه بكلّ شيء  واستعمل معها أسلوب النهي المباشر عن الإشراك, ثمّ استعمل فعلًا توجيهيًا بصيغة خبريّة بيّن
فحبّة الخردل والصخرة والسماوات والأرض جميعها المخاطب, وقدرته على كلّ شيء, وقد وضّح ذلك بمثال يُقرّب الأمر إلى ذهن 

 التوجيهمن هذا للمخاطب, وهذا التعبير أبلغ في التأثير من القول المباشر بعلم الله سبحانه وقدرته, والغاية معلومة ومحسومة 
مدخلًا  عمال السيّئة, ويُعد هذا التوجيهمن صغائر الذنوب والمعاصي والأ هحة وترهيبصالترغيب المخاطب في صغائر الأعمال ال

لاسيّما الصلاة إذ جعلها في و مناسبًا لما بعده من الأفعال, ثمّ انتقل المتكلّم إلى توجيه المخاطب بضرورة الالتزام بالأعمال العباديّة 
 ب وحسن الخلق. دّمة, وجاءت التوجيهات الأخيرة في التأدّ المق

جميعها تابعة للأفعال  الإخباريّةمجموعة من التوجيهات, والأفعال  و بعدإخباري ا بعد كلّ توجيه أ وقد استعمل المتكلّم فعلًا       
 تها التقريريّة المعزّزةها وباللام, وهذا يزيد من قوّ نجازيّة, وقد جاءت جميعها مُؤكّدة بـ)إنّ(, أو بتها الإزة لقوّ التوجيهيّة ومُعزّ 

للتوجيهيّات, فعملت هذه الأفعال على بيان أسباب الأفعال التوجيهيّة للمبالغة في حثّ المخاطب على الأخذ بها, فالنهي عن 
لأنّه من عزم الأمور؛ أي  على المصائبالإشراك لأنّه ظلم عظيم, والأمر بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر 

لزام((  . (30)))ممّا عزمه الله من الأمور, أي قطعة قطع إيجاب وا 
ومن الأغراض التي أفادتها الأفعال التوجيهيّة في الحوارات الأسريّة )الرجاء(, وقد استُعمل في مجموعة من الحوارات التي     

( إلى هة من أبناء يعقوب )عليه السلامالمعنى معظم الأفعال الموجّ المخاطب,, ويدخل في هذا يكون فيها المتكلّم تحت سلطة 
نَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {قوله تعالى: أبيهم, ومن تلك الأفعال ما جاء في  }قَالُواْ [, وقوله تعالى: 12]يوسف: }أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِ 

هو أدنى فعلان توجيهيّان صادران ممّن  واستغفر([, فالفعلان )أرسله, 97ا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ {]يوسف: يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَ 
على مصالح المتكلّم به التوجيه نحو  رتبطما ي غالبًا هو الرجاء الذيغرض آخر  انتفاء الإلزام والخروج إلىوهذا يعني سلطة, 

المراد تحقيق مصالح الإخوة جميعهم بغضّ النظر عن هويّة عكس النصح الذي يرتبط غالبًا بمصالح المخاطب, وفي هذين الفعلين 
على الإنجاز,  المخاطبحثّ  ة للأفعال التوجيهيّة وتزيد فيز القوّة الإنجازيّ لمتكلّم بأفعال إخباريّة مؤكّدة تعزّ المتكلّم, وقد استعان ا

نّا له لحافظون(, تبُيّن علّته وترفع شدّته, وهي: ( معهم أُتبع بأفعال إخباريّة ال يوسف )عليه السلامفطلب إرس )يرتع, ويلعب, وا 
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 بعة, والمسوّغ لاستعمالها هناستراتيجيّة الإقناعيّة المتّ ضمن الإفي جميعها وسائل مساعدة تقع  فالأكل واللعب والتكفّل بالحماية
فأُتبع بفعل إخباريّ مؤكّد هو ))إنّا كُنّا , أمّا طلب الاستغفار (31) ))استباق عدم تسليم المرسل إليه نتائج المرسل أو دعواه((

, وقد (32)دون الأفعال فهو فعل الكذّابينمن الأفعال للأقوال؛ لأنّه إن كان باللسان الاستغفار لا يتحقّق إلّا بتصديق , و خاطئينَ((
, ورفع الجانب التأثيريّ للطلب عن طريق التصريح بوقوع الخطأ توكيد المحتوى القضويّ للفعل التوجيهيّ  ل الإخباريّ أفاد الفع

 والاعتراف به. 
)استغفرْ(؛ لأنّ الإخوة راغبون حق ا في الفعل الثاني بشرط الصدق, فالشرط متحقّق ويختلف الفعلان في أحد الجوانب المتعلّقة      

فعل الاستغفار وقصدهم موافق لاعترافهم بالخطأ, ويُدرك ذلك من السياق القرآنيّ وكتب التفسير التي تعدّ روافد تداوليّة لا في تحقّق 
( ليه السلامغنى عنها, أمّا الفعل الأوّل )أرسلْ( فشرط الصدق متحقّق في نفوس الإخوة؛ لأنّهم راغبون في اصطحاب يوسف )ع

دهم هو إلحاق صلك, ولكنّ سبب إنجاز الفعل المصرّح به من الإخوة مخالف تمامًا لقصدهم, فقوينتظرون موافقة الأب لفعل ذ
ن تمّ إنجازه إلّا انّه سيء في طريقته؛ لأنّه خالف كما  هحفظو يذاؤه لا إسعاده ليه السلام( وا  الضرر بيوسف )ع صرّحوا, فهذا الفعل وا 

 ا منه وسببًا في رفع قوّته الإنجازيّة وتحقّقه. المضمون القضويّ للأفعال الخبريّة التي تُعدّ جزءً 
ا رَجَعَ  ( في قوله تعالى:جاء في خطاب هارون لأخيه موسى )عليه السلام ومن الأفعال الأخرى التي أفادت الرجاء ما      }وَلَمَّ

لألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِيَ أَعَجِلْتمُْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ا
موضع آخر: [, وفي 150]الأعراف: يَقْتلُُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ {  إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ 

قْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ  متكلّم هارون [, فال94]طه:مْ تَرْقُبْ قَوْلِي { وَلَ }قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تقَُولَ فَرَّ
المراد من التوجيه هو رجاء  ؛ لذاصاحب السلطة ولمّا كان المخاطبالنهي, وهو واحد  لغويّ أسلوب بثلاثة أفعال توجيهيّة استعمل 

العطف والرقّة وأعظم ألى الأمّ )يا ابن أمّ( ))وذلك أدعى  إلى ببدأ المتكلّم باستعمال النداء بالانتساالمخاطب واستعطافه, وقد 
التضامنيّة لاستمالة المخاطب  ستراتيجيّةاء المحبّب للمخاطب يُعدّ ضمن الإ, وقد ذكرنا سابقًا أنّ الابتداء بالند(33) للحقّ الواجب((

عاطفي ا وتقريبه, وقد ذُكرت هذه الأفعال في موضعين مختلفين من القرآن, وهي تعود لمقام تخاطبيّ واحد ويُتمّم بعضها بعضًا, ففي 
مين, وقد قصد مع الظال المتمثّل بشماته الأعداء والصيرورة الموضع الأوّل أفاد الفعلان حثَ المخاطب على ترك العقاب المعنويّ 

فقد أفاد حثّ  مين, أمّا الفعل في الموضع الآخرمع الظال من الصيرورة ه الأعداء أهونالمتكلّم الترتيب بين الفعلين, فشمات
وتُعزّز ساحته  تبُرّئالمخاطب على ترك العقاب البدنيّ المتمثّل بأخذ الرأس واللحية, وقد استعان المتكلّم بأفعال إخباريّة مؤكّدة 

)من أجل تنفيذ إرادته والتعبير عن )لك المناسب لخطابه سفي اتّخاذ الم, وتنّوع الأساليب اللغويّة يعود لمقصديّة المتكلّم هموقف
 . (34) مقاصده التي تُؤدّي لتحقيق أهدافه((

على فعل شيء, ثّ المخاطب بقوّة حُ يض(, وهذا المعنى يتحقّق إذا ومن المعاني الأخرى التي أفادتها الأفعال التوجيهيّة )التحر      
( في قوله تعالى: ليه السلامإخوة يوسف )ع, وفي هذا المعنى خطاب أحد (35) فالتحريض على أمر هو ))الحثّ والإحماء عليه((

كلّم استعمل فعلين فالمت[, 9]يوسف: حِينَ { }اقْتلُُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْماً صَالِ 
لإلزام فلا سلطة للمتكلّم على )اقتلوه, واطرحوه( وجعلهما خيارين للمخاطبين, وهذا التوجيه لا يشتمل على سلطة ان هما:توجيهيّي

نّما هو من باب التحريض والحثّ تهإخو   باتفّاق الإخوة علىمقاميّة تتمثّل  على الإنجاز, وقد اعتمد المتكلّم على قوّة إنجازيّة , وا 
يَخْلُ ن هما: ))ضرورة إبعاده عن أبيه, ولهذا أعقب التوجيه فعلان خبريّا جماعهم علىليه السلام( وا  حسدهم وبغضهم ليوسف )ع

ولتكون هذه الأفعال مُسوّغات لذلك (( لتوكيد ذلك المعنى في أذهانهم وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِينَ ((, و))لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ 
غرائهم, فالأب سين المحظور, وهذا يُؤدّي إلى زيادة التأثير في ويلتفت إليهم دون مزاحمة يوسف  شغل بهم وحدهمالمخاطبين وا 

وجه الأب لهم خلو وصلاح الحال قادم بعد هذا الفعل, ولعلّه يقصد بالصلاح التوبة بعد إنجاز الفعل, أو أنّ م, ( إيّاهليه السلام)ع
المستقبل يقابل ويساوي الإفساد في الحاضر بقتل أخيهم, وهذا من مكر المتكلّم , فالصلاح في (36)لدنياهمو  لحالهم هو صلاح

 ودهائه للسيطرة على عواطف المخاطبين قبل عقولهم. 
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ون كلا حقيق قصد المتكلّم, وذلك عندما يكالمؤثرة في المخاطب والنافعة في تواستعمال التخيير في التوجيه من الاستراتيجيّات     
العامّ متّجه الفعل التوجيهيّ  اطبين, فالتخيير يجعللايملك سلطة مباشرة على المخ مراد المتكلّم ولاسيّما هو الخيارين يُحقّقان 
بالقتل أو بالطرح, وهذا التخيير يتضمّن قبول المتكلّم ( مُتحقّق ليه السلامعتظار طريقة إنجازه, فإبعاد يوسف )بان للإنجاز إلّا أنّه

ق لأنّه يُحقّ  تراح أحد الإخوة بإلقاء يوسف )عليه السلام( في غيابة الجبّ؛, ولهذا لم يتردّد في قبول اقمآربهبطرق أخرى تُحقّق 
 الهدف المراد.  

}وَاسُتبََقَا ( في قوله تعالى: راودتها ليوسف )عليه السلامزيز وزوجها بعد مالع امرأةوفي معنى التحريض أيضًا ما جاء في حوار     
]يوسف: ءاً إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ { الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَ 

كلاهما أو مُرجّح لتأييد المخاطب, و  ق, فالمتكلّم في الحوارين ضامنالتشابه بين هذا الفعل والفعل السابحظ بعض [, ونل25
السابق كان في موقف أقوى, والفعل في ذلك الحوار كان سيّئًا مع  والفارق أنّ المتكلّم في الحواريه, استعمل التخيير في التوج

ف من جانبين: الأوّل ضعفي موقف  -امرأة العزيز-ا الفعل في هذا الحوار فالمتكلّم علّته, ويعلم المتخاطبون جميعهم بسوئه, أمّ 
أي لو أراد شخص  بل لعدم مطابقة علّته؛ئًا في ذاته مقاميّ لخضوعها لسلطة المخاطب, والفعل ليس سيّ  نفسيّ لخطئها, والآخر

المخاطب وعندما علم به تجاهل التوجيه وكأنّه لم يُلفظ, ولضعف به  سجن أو العذاب, وسوء الفعل لم يعلملاستحقّ البها  اسوءً 
ليه السلام( مباشرة ولم تصرّح إلى يوسف )ع تُشرلم بل استعملت الاستفهام, وكذلك امرأة العزيز لم تستعمل الأمر المباشر موقف 

نّما عقاب المسيء من  كي تجعلي الجزاء وذكرها لخيارين ف ,السوء بهايدخل فيها كلّ من أراد ذكرت قاعدة عامّة  باسمه وا 
 ةقوّ ة دياز لسجن أو العذاب ليختار منهما, ولعقاب فذكرت ادون من مرور الفعل بزوجها لن يسمح  أنّ  افترضتأي إنّها المسلّمات؛ 

هذه ها يجعل من إيّاقرب المخاطب منها وتأييده أنّ تّهام, وهي تدرك إلى المبادرة في القول وتوجيه الاعمدت المرأة نجازيّة الإ الفعل
ومن الصياغة اللغويّة يتبيّن أنّ (, ليه السلاميوسف )عبشخص لهيّة ا, وكان لها ذلك لولا العناية الإسمًا وفعلًا مُنجزً االمبادرة أمرًا ح

وفق ما على وصياغتها  الألفاظ تداوليّة, فاختيارامتلك كفاءة لغويّة مُعزّزة بكفاءة حقّق على نحو جيّد إلّا إذا تقصد المتكلّم لا ي
على أنّ الأمر لم دون غيره لتُؤكّد من الهدف الخطابيّ, فامرأة العزيز استعملت الفعل )أراد( يقتضيه المقام مُهمّ جد ا في تحقّق 

وج بكاف لزوجها, واستعملت لفظة )أهل( ونسبتها للز إخلاصها  شدّة يُبيّن ثباتوهذا الإوقوع الأمر, منعت يتجاوز الإرادة, وأنّها 
يّة والمقاميّة أنّها تخصّه وهو معنيّ بها, فهي اعتمدت على مجموعة من العوامل اللغو  وللمبالغة في سترها ولتوكيد الخطاب لتعظيم
المصلحة من إنجاز الفعل متعلّقة بها لغرض في القول, فهي جعلت شّدة ادرجة  نجازيّة للملفوظ وللعمل على زيادةلتعديل القوّة الإ

 الفعل التأثيريّ. وبالمخاطب لضمان تحقّق 
رادتهما معًا في بعض الأفعال, وغالبًا ما يُستعمل كار( أو )التعجّب(, ولا مانع من إوقد يكون المراد من الأفعال التوجيهيّة )الإن    

الَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا }قَ المعنيين, فمن شواهد الإنكار ما جاء في خطاب الأب في قوله تعالى: الاستفهام مع هذين أسلوب 
}وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ  [, وكذلك في خطاب الابن الكافر لوالديه في قوله تعالى:46]مريم: إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تنَتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً {

لاَّ أَسَاطِيرُ خَلَتْ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثاَنِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ 
لِينَ {  شخصينن وار الثاني يتشابهان في صدورهما مالابن في الح بفخطاب الأب في الحوار الأوّل وخطا ,[17]الأحقاف: الْأَوَّ

سبق الخلق ومقابلة الإحسان بالإساءة, وهذا يناقض أفعال النصح التي  كافرين, وكذلك في إظهار الغلظة وفضاعة القول وسوء
موضع  –ما من شأنه تقريب المخاطب واستمالته, والفعلان كلّ إلى نفس المخاطب وتتضمّن محبّبة ذكرها فهي تبدأ بعبارات 

القضويّ للفعل من المخاطب, فالأب حقيقة الطلب بل إنكار وقوع المحتوى رد بهما وأتعدانني( لم يُ )أراغب,  التوجيهيّان –البحث 
ل الاستفهام استعم ادة الله سبحانه؛ لذلكتوجّه لعب( راغب عن آلهته بل ويحثّه على تركها والإبراهيم )عليه السلام يعلم من المقام أنّ 

آلهته لا تتُرك ولا يُعدل عنها, وقد اعتمد في توجيهه على ع مثل هذا الأمر, فهو يرى أنّ إنكاره لتلك الرغبة وتعجّبه من وقو لإظهار 
المشتملة  ياق القرآنيّ هم الكثرة, والكثرةوالقوّة, فالمشركون بلحاظ السالكثرة سلطة هي  الأولى هي سلطة الأبوّة والأخرىسلطتين: 
هديد والوعيد في فعلين إنكاره بالتالمتكلّم إنجازيّة عالية في التوجيه, وقد عزّز قوّة أفرادها من كسب تمُكّن سلطة تُعدّ على القوّة 

وهو بذلك يقابل ((, بصيغة الأمر ))وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً  ((, والآخرلَئِن لَّمْ تنَتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ توجيهيّن آخرين, الأوّل جاء بصيغة الشرط ))
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 عمل على تقويضلاسم الصريح )يا إبراهيم(, وهذا ل ) يا أبتِ( بـ)يا بُنيّ( بل باستعمال اولم يُقابوالتهديد, نصح الابن بالغلظة 
 (. منيّة التي انتهجها إبراهيم  )عليه السلاماالتض الإستراتيجية

والانزعاج, وهي موجّهة  )أفّ لكما( التي تدلّ على الضجربعبارة الابن أمّا الفعل التوجيهيّ الإنكاريّ في الحوار الثاني فبدأه     
الأبوين سوء عقيدته, فهو يُقابل إحسان  سوء خلقه فضلًا عنوهذا يدلّ على  ,(37) للوالدين خاصّة بقرينة اللام في )لكما(

 لتُلائمبينه وبين والديه زيادة الفجوة العاطفيّة  من اللفظة الأولىقصد المتكلّم ء, وواضح أنّ ونصحهما بهذا المنطق الغليظ السيّ 
وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِن هي قوله: ))م الفعل التوجيهيّ بحجّة يراها كافية لإنكار البعث, الفجوة الفكريّة العقائديّة بينهما, وقد عزّز المتكلّ 

به بالأساطير  ما يتعلّقوكلّ الحوار بوصف البعث , ثمّ أنهى (38)الأمم السابقة على كثرتها لم يُبعث منهم أحدإنّ ((؛ أي قَبْلِي
أنّ المسافة  كّدؤ الذي يُ  الخطاب وهو مبدأ التأدّبمبدأً مُهم ا من مبادئ , وقد خالف المتكلّم كالتي وضعها السابقون ولا حقيقة لذل

لعدم  أدائهء في سيّ , فهو فعل (39)السنّ والمكانة((بين المتحاورين تحكمها القيم والمواضعات الثقافيّة السائدة مثل ))الاجتماعيّة 
 مراعاته سلطة المخاطب. 

}قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ  ( لأبنائه في قوله تعالى:ما جاء في خطاب يعقوب )عليه السلامب الإنكار مع التعجّ ومن الأفعال التي أفادت     
 سلوبتوجيهي ا بأ استعمل فعلًا [, فالأب 64]يوسف: مُ الرَّاحِمِينَ {عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَ 

لى عمنتكم أكما  ب تكمن في قوله: ))إلّا عجّب من وقوع مثل هذا الطلب من أبنائه, وعلّة التعجّ تاستفهامّي الغاية منه الإنكار وال
على قصد الأب بجعل أخيه( يدلّ تعمال لفظه )سوالم تزل غضّة طريّة في ذهنه, أخيه من قبل((, فحادثة يوسف )عليه السلام( 

الشكوك حولهم يمكن أن يفعلوه مع أخيه, وممّا يُثير  )عليه السلام(بيوسف الإخوة هواحدة متلازمة, وما فعلحال الأخوين في جهة 
نّا لهُ لحافظونَ((, والربط بين هذا الطلب والطلب المتعلّق و العبارات نفسها في التعهّد أنّهم يستعملون  بيوسف لاسيّما قولهم: ))وا 

لم أنّهم  خوةللإ, وهذا يؤكّد ولن يفعل (يوسف )عليه السلام ينسَ   ب لمها أنّ الأليه السلام( يستلزم مجموعة من الأمور أهمّ )ع
ولومهم وتأنيبهم على السابقة  بمؤامرتهمبعلمه  من الأبتلميحًا كذلك يستلزم عن الأب, و غايتهم من فعلتهم بل ازدادوا بعدًا يحقّقوا 
 عطىأ بالحادثة السابقة(, فالتذكير ليه السلامق الضرر بشقيق يوسف )عأيّ فعل يلحم من الإقدام على ه إيّاهتحذير يضًا ذلك, وأ

وه يُؤتفي موقف قوّة لذلك ألزمهم بأن  –الأبويّة سلطته  عنفضلًا  –, فالمخاطبون في موقف ضعف والمتكلّم الإنجازيّة  الفعل قوّته
 موثقًا من الله سبحانه وتعالى. 

بأنّها تحتاج إلى جواب من المخاطب؛ أي إنّها الإنكار ن الأفعال التي أفادت الأفعال التي أفادت معنى التعجّب فتختلف عأمّا     
( في قوله تعالى: ليهما السلامالذهن تمامًا كما في خطاب زكريًا لمريم )ع خاليطلب حقيقيّ لمعنى التعجّب, وقد يكون المتكلّم 

مُ أَنَّى لَكِ هَـذَا رِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَ }فَتقََبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَ 
أيضًا في خطاب زوج النبيّ الأكرم )صلّى الله عليه [, و 37]آل عمران: قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ {

ذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً وسلّم( في قوله تعالى: وآله  ا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن  }وَاِ  فَلَمَّ
[, فالفعلان التوجيهيّان المستعملان في الحوارين 3]التحريم: بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ {

المحتوى القضويّ مع زيادة القوّة الإنجازيّة حقيقة الطلب والاستخبار عن ))أنّى لكِ هذا((, و))من أنبأكَ هذا(( يُراد بهما السابقين 
ا يعود من ذلك المحتوى؛ لأنّ التعجّب من وسائل زيادة القوّة الإنجازيّة لإضفائه جانبًا مقامي  التعجّب  حالللمنطوق مقامي ا بإظهار 

في الأسلوب ضمّنة المب الاستغراب والتعجّ  المشتركات بين الفعلين حضور حال , ومن(40)من ذلك التوجيهالمتكلّم  مقصديّةإلى 
في وكتب التفسير, وكذلك استعمال اسم الإشارة  نه السياق القرآنيّ وهذا يُدرك من السياق المقاميّ للحوارين الذي بيّ الاستفهاميّ, 
 اصّة بالله سبحانه وتعالى جعلت الإجابةالمخاطبين الخعلاقة كما أنّ التصريح بالمشار إليهِ, المقام يُغني عن  الفعلين؛ لأنّ 

وهو الذي أخبر حبيبه المصطفى )صلى الله عليه  ,(ليها السلامعلى مريم )عأنزل الرزق هو الذي , فالله جل شأنه ومباشرةصريحة 
هو صاحب السلطة على المخاطب؛ لأنّه المتكلّم الفعل الأوّل شاء, وتباين الفعلان في العلاقة بين المخاطبين, ففي بفعل الإفوآله( 

لذلك عولة؛ من جانبين النبوّة والبالمتكلّم هو صاحب السلطة على المخاطب  وفي الفعل الآخر فّل بالرعاية وله منزلة الأب,كتالمُ 
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 درّج ))طبقًا لدرجة السلطة ووجودها من عدمها((تتالأفعال التوجيهيّة أكبر من الفعل الثاني, لأنّ قوّة  ةيمتلك قوّة إنجازيّ الأوّل الفعل 

(41) . 
حدّ ما بالأمر المستفهم عنه ولكنّه يحتاج إلى توكيد ذلك كما في يعلم إلى من متكلّم  اوقد يكون الفعل التوجيهي التعجبيّ صادرً     

}قَالُواْ أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَـذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ  ( في قوله تعالى:السلامليه خطاب إخوة يوسف )ع
)عليه [, فالإخوة استشعروا من السياق المقاميّ أنّ المخاطب هو يوسف 90]يوسف: وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {

يجلس على كرسيّ الإبعاد والذلّ والهوان أرادوا له الذي  (, وفي الوقت نفسه هم متعجّبون من وقوع مثل هذا الأمر, فالأخالسلام
وصلت معرفتهم بالمستفهم عنه ة )إنّ, واللام( يدلّ على أنّ لتوكيدات اللفظيّ واستعمالهم امحتاجون إليه, أمامه الملك وهم صاغرون 

 من المؤكّدات لعدم حاجته إليها.  ا( خاليً لذلك جاء جواب يوسف )عليه السلامبه؛  متقدّمة قاربت العلم واليقينمرحلة 
سابق, ولا تختلف عن الأفعال السابقة في استعمال الاستفهام وقد تأتي معاني الإنكار والتعجّب من تذكير المخاطب بأمر       

المنطوق القالب التركيبيّ الاستفهاميّ قد جُعل وسيلة لإضافة قوّة إلى قوّة يعني ))أنّ المتكلّم, وهذا وسيلة للتعبير عن قصد 
شواهد التذكير من , ومعظم (42) الأوّليّة((أثناءها هو وظيفة المنطوق  لا يكون السؤال عن محتوى القضيّة الإنجازيّة في سياقات

الأفعال,  جعلها تتضمّن مثل هذهحواراتها الواردة في القرآن الكريم هو الذي ( ولعلّ طول القصّة وكثرة ليه السلامقصّة يوسف )ع
خَلَصُواْ نَجِيّاً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ }فَلَمَّا اسْتيَْأَسُواْ مِنْهُ ( في قوله تعالى: ليه السلاموالأفعال هي خطاب أحد إخوة يوسف )ع

طتمُْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الَأرْضَ حَتَّ  نَ اللّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّ وْثِقاً مِّ ىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّ
ا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ ( لإخوته في قوله تعالى: [, وخطاب يوسف )عليه السلام80]يوسف: مِينَ {الْحَاكِ  }قَالَ هَلْ عَلِمْتمُ مَّ

وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً }فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى ( لأبنائه في قوله تعالى: وخطاب يعقوب )عليه السلام[, 89]يوسف: جَاهِلُونَ {
في حوار الإخوة ( ما جاء [, ومن خارج قصّة يوسف )عليه السلام96يوسف: ]قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ {

فالأفعال التوجيهيّة )ألم تعلموا(, و)هل [, 28]القلم: حُونَ {}قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّ في قوله تعالى: أصحاب الجنّة 
المخاطبين لك بتذكير وذ –م في بعضها و وقد يُضاف إليهما التوبيخ والل –أفادت جميعها الإنكار والتعجّب م أقل لكم( علمتم(, و)أل

ز موقف المتكلّم مقاميّ يُعزّ على ضعف موقف المخاطبين, وهذا عامل  نجازيّةالإقوّتها هذه الأفعال في بأمر سابق, واعتمدت 
ليه ( لأبنائه وخطاب يوسف )عليه السلاميعقوب )عالمتكلّم في خطاب على سلطة اعتمدت لتوجيه, وكذلك أكبر ل رًاتأثي ويُعطي
إلى أخرج الاستفهام عن وظيفته لى أحداث سابقة يعلمها المخاطبون, وعلمهم بها هو الذي ( لإخوته, وهذه الأفعال تُشير إالسلام

يحتاج إلى الإحاطة فالباحث فيها و الحوارات  هذهمتلقّي الاستدلال على المخاطبين, أمّا وسهلة التأويل و المتكلّم  إفادة معانٍ يقصدها
 بالاستعانة بمعينات تداوليّة أهمّها السياق القرآنيّ نفسه وكتب التفسير إلّا تلك الإحاطة ولاتكون بالمقامات التخاطبيّة ومرجعيّاتها, 

 والدراسات القرآنيّة الأخرى. 
}قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِّنَ يهم, وهو في قوله تعالى: إخوته بميثاق أبيه عللمتكلّم يُذكّر اففي الموضع الأوّل      

يّا استعمل فعلًا توجيه[, فالمتكلّم 66]يوسف: اللّهِ لَتَأْتنَُّنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ {
نكاره لقصد الإخوة استفهامي ا أفاد تعجّبه  , وارجاعهموثقًا لأبيهم بحفظه أعطوا بنيامين مع أنّهم من غير أخيهم  يهمبأالرجوع إلى وا 

لن الأب جيّدًا أنّ العهد بحفظه, فالأخ يُدرك  طائهممع إع( ليه السلامبيوسف )عتأثيرًا ذكّرهم بفعلتهم قوله أكثر  ولكي يجعل
على صدقهم في ادّعاهم,  دليلًا أن يكون بقاؤه في مصر  رأى لذلكبينهم سابقًا؛ الثقة حطّموا عامل ؛ لأنّهم ولو صدقوايصدّقهم 

وتأنيب هو لوم وتعالقهما, و  زمهمالامعًا لتلقصد منه ربط الأمرين بشقيقه ا( مع الفعل المتعلّق ليه السلاموذكر حادثة يوسف )ع
  .في كلّ مكان وزمانالذي ما أنفكّ عن ملاحقتهم على ذلك الفعل  أيضًا لإخوته ولنفسه

الفعل ويتعجّب من وقوعه منهم, ولينكر عليهم ذلك سابق بفعل الإخوة الاستفهاميّ ليُذكّر جاء الفعل وفي الموضع الثاني     
ا الضعف لدى وهذنواياهم,  فسادلهم؛ لأنّهم يُدركون قبح فعلهم العائد إلى منه اللوم والتأنيب أنّ المخاطبين فهموا في ولاشكّ 

أن يدرك  متلقّي الحوار يستطيععن القول, و الناتجة التأثيريّة , وهذا يضمن تحقّق القوّة المخاطبين يزيد من قوّة الفعل الإنجازيّة
 حيث المؤامرة وتنفيذها, وقد ذكر السياق القرآنّي ذلك. بداية القصّة التوجيهيّ بالرجوع إلى حقيقة هذا الفعل 
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}قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وهو في قوله تعالى: لم يلتفتوا إلى قوله السابق, على أبنائه أنّهم  كرنفي الموضع الثالث يتعجّب الأب ويُ و     
مرتكز والتوجيه لفعل السابق, ل[, وتكمن قوّة الفعل في أنّه توكيد وتقرير 86]يوسف: وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ {

فكان لزامًا على , والاختصاص الإلهيّ النبوّة هو العلم من الله فيعتمد على مكانة أمّا المحتوى القضويّ للفعل على سلطة الأب, 
 لاعتبارين النبوّة والأبوّة. بناء أن يُراعوا ما يُقال لهم الأ

ب من حال المخاطبين لعدم استجابتهم لطلب المتكلّم السابق, فعدم الإنكار والتعجّ وفي الموضع الأخير أفاد الفعل التوجيهيّ     
بأوسطهم والمراد ))أفضلهم وأقربهم القرآن  وصفهفالمتكلّم إنجاز التوجيه السابق هو الذي أدّى بهم إلى ما هم عليه لحظة التخاطب, 

الموضع السابق الذي تَمّ التذكير به  السياق القرآنيّ لم يذكر , و مإيّاهخوّلته أن يكون مُوجّهًا , وأفضليّته هي التي (43) إلى الخير((
رهم من ترك تسبيح الله سبحانه وتعالى, والمراد لذلك نقول إنّ هذا الفعل يستلزم أنّ المتكلّم نصحهم وحذّ  ؛كما في الأفعال السابقة

, وهذا (44)الفقراء والمساكين من زكاة الزرعنه وتعالى وعدم عصيانه في إعطاء حقّ بالتسبيح التنزيه والذكر والتوبة إليه سبحا
وقوّة هذا الفعل لعدم التزامهم بأوامر الله سبحانه وتعالى ورفض سماع من يُذكّرهم بذلك,  ولومهم المخاطبين ن تأنيبالفعل يتضمّ 

الإنجازيّة القوّة أنّ  قمة, وهذا يُؤكّدنإلى حلول الالذي أدّى وصواب رأيه مقابل فساد رأي المخاطبين ناتجة عن صلاح المتكلّم 
كفيلة برفع القوّة وتحقيق الغرض, والدليل المقاميّة من العوامل  اكثيرً بل إنّ بالضرورة على سلطة المتكلّم للأفعال التوجيهيّة لا تعتمد 

قوله والمبادرة إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى, وذلك في التأثيريّة للفعل المستعمل هو إقرارهم بخطئهم وتوبتهم عن ذلك على القوّة 
 [. 29]القلم: تعالى: }قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ{ 

 
 ذكر أبرز ما انتهى إليه البحث: وفي الختام يمكن    

الأسريّة تقع في صميم الدرس التداوليّ؛ لأنها تعكس واقع استعمال اللغة الذي يعود لمقامات إنّ نصوص الحوارات  -
 خطابيّة؛ لذلك هي ميدان رحب لمباحث التداوليّة جميعها ولا سيّما الأفعال التوجيهيّة.

السلطة الأسريّة في المقام الأوّل في إنّ السلطة هي العامل الأهمّ في إعطاء الأفعال التوجيهيّة قوّتها الإنجازيّة, وتتجسّد   -
سلطة الأب على أبنائه, والزوج على زوجه, وتأتي بعدهما السلطات الأخرى, والسلطة الأسريّة لا تُؤخذ على نحو 

النفوذ, ديّ الاقتصاديّ, وامتلاك الإطلاق والإلزام, فقد تُؤثّر عليها مجموعة من العوامل والقوانين الوضعيّة, والعامل الما
تُضاف للسلطة الأسريّة سلطات أخرى  الأسرة, وفي الحوارات الأسريّةهذه العوامل وغيرها تقلب موازين التسلّط في ف

 كالسلطة الدينيّة المتمثّلة بالنبوّة وسلطة الحكم والنفوذ.
رًا من الجوانب المتعلّقة يُعدّ السياق القرآنيّ وكتب التفسير عناصر مقاميّة وروافد تداوليّة لا غنى عنها؛ لأنّها تبيّن كثي -

 بأطراف الحوار ونصّه وسياقه.
أفادت الأفعال التوجيهيّة في الحوارات الأسريّة دلالات مختلفة, أهمّها: الإلزام, والنصح , والرجاء , والتحريض, والتخيير,  -

 .والإنكار , والتعجّب
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